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يعيــش المثقــف المســلم أزمــة مركبــة تتطلــب 

جوابًــا مركبًــا يلــم بمختلــف العناصــر المشــكلة لهــذه 

الأزمــة مــع الحاجــة إلــى أن يكــون هــذا الجــوابُ مبدعًــا 

ومختلفًــا ومؤثــرًا. وبالنظــر إلــى الاختــاف الشــديد 

الــذي يَسِــمُ فهمنــا لمفهــوم المثقــف ولأدواره فــي 

المجتمــع، يكــون الحديــث عــن أزمــة خاصــة بالمثقــف 

المســلم زيــادة فــي تعقيــد فهمنا لمتطلبــات وأدوار 

الإســامي  التداولــي  المجــال  إلــى  ينتمــي  مثقــف 

العربــي، ويحمــل علــى عاتقــه معالجــة الإشــكاليات 

التــي طــرأت فــي هــذا المجــال بمــا يحقــق الغايــات 

المنشــودة مــن قبــل المجتمــع المســلم. ولذلــك 

المعاصــر  الإســامي  الفكــر  صعوبــات  تقــف  لا 

النهضويــة  والمشــاريع  الأجوبــة  فــي  التبايــن  عنــد 

المقترحــة، بــل تمتــد إلــى الأســئلة والإشــكالات التــي 

فقــط  ليــس  ومعالجتهــا،  عليهــا  الجــواب  يتعيــن 

الموروثــة  التقليديــة  بالإشــكاليات  علاقتهــا  فــي 

كإشــكالية  المعاصــرة،  وصيغهــا  التــراث  عــن 

العلاقــة بيــن النقــل والعقــل وبيــن النــص والواقــع 

وبيــن التــراث والحداثــة، بــل أيضًــا فــي علاقتهــا مــع 

التحديــات الثقافيــة والتاريخيــة المســتجدة داخليــة 

المثقــف  أزمــة  بــأن  ويقصــد  خارجيــة.  أم  كانــت 

علــى  بالعمــل  مطالبًــا  صــار  أنــه  مركبــة  المســلم 

العــدد،  متكاثــرة  عناصــر  ذات  إشــكاليات  معالجــة 

ومشــاريع  مناقشــات  منهــا  عنصــر  كل  وفــي 

يصعــب علــى الفــرد الواحــد حصرهــا، لذلــك لا يتوقــع 

مــن المشــروع الــذي يفتــرض إنتاجــه إلا أن يكــون 

شــديد التركيــب، ولــن يكــون إلا حصيلــة لتوليفــة مــن 

مشــاريعَ فكريــةٍ جزئيــةٍ هــي أيضًــا مركبــة بدرجــة مــن 

الدرجــات، بمــا أن تشــابك الأســئلة وتركيــب أمــر قــد 

أنتجــت  التــي  الفكريــة  المشــاريع  مــن  كثيــر  راعتــه 

فــي الفكــر الإســامي والعربــي منــذ عصــر النهضــة. 

وجســامة  التطلعــات  كثــرة  عــن  النظــر  وبغــض 

الانتظــارات التــي يتوجــه بهــا المجتمــع المســلم إلــى 

مثقفيــه مــن مفكريــن وعلمــاء ومصلحيــن، فــإن كل 

مشــروع يــروم بــه المثقــف المســلم تأديــة التزاماتــه 

والخــروج بــه مــن أزمتنــا الشــاملة إنمــا يحتــاج إلــى أن 

يكــون فيــه مبدعًــا ومختلفًــا ومؤثــرًا.

يفتــرض أن يكــون المثقــف مبدعًــا بــأن يأتــي بأمر 

جديــد لــم يُســبق إليــه يكــون مفتاحًــا لتميز مشــروعه 

عــن المشــاريع الســابقة، وهــذا المفتــاح قــد يكــون 

ــة التــي يقدمهــا  ــةً شــاملةً لامــةً لعناصــر الأجوب رؤي

للإشــكاليات الفرعيــة المثيــرة لاهتمــام المفكريــن 

المســلمين؛ لكــن قــد يكــون إعــادة قــراءة وتأويــل 

المشــاريع  فــي  مركزيــة  ورؤى  لمفاهيــم  وتجديــد 

الإصلاحيــة وقــد يكــون غيــر ذلــك. بمعنــى أن تكــون 

خلاصــة إنتاجــه هــو مشــروع منســجم يقــدم أفــكارًا 

التــي  الأساســية  الإشــكاليات  لمختلــف  وحلــولًا 

المســلمين  والمفكريــن  المثقفيــن  بــال  تشــغل 

تلــك  الاعتبــار  بعيــن  آخــذًا  الحاضــر،  وقتنــا  فــي 

لكــن  إليهــا،  أشــرنا  التــي  المتعــددة  المتغيــرات 

بطريقــة مختلفــة عــن الطريقــة التــي اســتعملها 

الفكــري  الإبــداع  وليــس  تناولهــا.  فــي  غيــره  بهــا 

كالإبــداع الأدبــي؛ لأن الإبــداع الفكــري إنمــا يتعامــل 

مــع إشــكاليات موجــودة يبحــث لهــا عــن أجوبــة، كمــا 

أنــه يرتبــط بأجوبــة ومشــاريع ســابقة قدمــت ولا 

يمكنــه أن يمــر علــى كل ذلــك مــرور الكــرام؛ لذلــك، 

ليــس الإبــداع قفــزًا علــى التراكــم المعرفــي الــذي 

حصــل فــي الفكــر الإســامي والإنســاني بخصــوص 

ــذي يتصــدى  ــة ال ــا الإشــكالية. وليــس بمكن القضاي
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للتفكيــر فــي قضايــا النهضــة فــي أبعادهــا المختلفة 

أن يضــرب صفحًــا عــن كل مــا كتبــه مفكــرو النهضــة 

بمختلــف مشــاربهم وتوجهاتهم وأنظارهم، ســواء 

فيمــا تعلــق بمشــاريعهم جملــة أو بقضايــا جزئيــة 

وردت فــي ثنايــا هــذه المشــاريع. بــل قــد يتســاءل 

المــرء أحيانــا عمــا يمكــن قولــه فــي هــذه القضايــا 

ــى مــدى قــرون مــن  ــر مــا قيــل فيهــا ســابقًا وعل غي

التنظيــر والمناظــرة التــي انخــرط فيهــا أجيــال مــن 

المفكريــن بمختلــف مشــاربهم. ولذلــك، غالبًــا مــا 

يكــون المثقــف المســلم الآن إزاء معضلــة كثــرة 

الأفكار والمشــاريع والعلوم لا قلتها، ولا شــك أنه 

يجــد فــي بعــض هــذه المشــاريع اختيــارات ومناهــج 

وأجوبــة تطابــق اختياراتــه ومناهجــه وأجوبتــه، بــل 

ــة  قــد يجــد فــي بعــض هــذه المشــاريع قــوة ومتان

وجــدوى رغــم اختلافهــا، وتعارضهــا أحيانًــا. وغالبًــا 

مــا يدفعــه إلــى إعــادة التفكيــر فــي قضايــا النهضــة 

مــرة أخــرى مــآلُ تلــك المشــاريع جملــة مع التســليم 

بانطوائهــا علــى أفــكار نيــرة وحلــول يرى أنهــا ناجعة. 

إزاء مــادة فكريــة  المســلم نفســه  المثقــف  يجــد 

قابلــة لاســتثمارها فــي إعــادة البنــاء لكنــه يخــاف 

والتلفيــق.  التقليــد  لمفاســد  عرضــة  يســقط  أن 

ولا يكــون لــه مــن حــل جــدي إلا التوفيــق بيــن أفــكار 

ومشــاريع مختلفــة. ولكــي يتحقــق الإبــداع فــي هــذا 

ــه  ــد يضيفــه يكــون ب ــدَّ مــن عنصــر جدي التوفيــق لا ب

ــزًا عــن غيــره، ســواء كان هــذا المضــاف رؤيــة  متمي

كليــة أو تجديــد مفاهيــم مركزيــة أو اقتــراح مفاهيــم 

جديــدة أو اجتــراح منهــج أو غيــر ذلــك. 

لا يتعــارض إبــداع المثقــف المســلم وحاجتــه إلى 

التأصيــل لمفاهيمــه وأدواتــه وأفــكاره، بالعــودة إلــى 

أصــول الفكــر الإســامي العربــي، مــن جهــة؛ وأصــول 

الفكــر الغربــي مــن جهــة أخــرى. وقــد صــار الازدواج 

فــي التأصيــل كمــا الازدواج فــي النقد أمــرًا لا مندوحة 

الفكــري  الاختــاف  مــع  التعامــل  أجــل  مــن  عنــه 

الشــديد فــي الفكــر الإســامي والعربــي المعاصــر؛ 

للمفكــر  يمكــن  فــا  واحديًــا:  التأصيــل  يعــد  فلــم 

شــكلت  التــي  الأصــول  عــن  ينقطــع  أن  المســلم 

حضارتهــا  وميــزت  الإســامية  العربيــة  الثقافــة 

عــن غيرهــا مــن الحضــارات، فحتــى المشــاريع التــي 

دعــت إلــى الانقطــاع عــن التــراث إنمــا أصلــت هــذه 

الدعــوة مــن التــراث نفســه، إمــا تأسيسًــا أو نقضًــا؛ 

كمــا لا يمكــن للمثقــف المســلم أن يتعامــى عــن 

واقــع قــد فرضــت فيــه الثقافــة الغربيــة مفاهيمهــا 

ــم يعــد  ومناهجهــا، ومنهــا مــا هــو مفيــد ونافــع، ول

بــه  أمــر  قــد  بمــا  معهــا  التعامــل  الممكــن  مــن 

المســلم مــن الأخــذ بالحكمــة حيثمــا وجــدت فقــط، 

ــا بتبريــر مفاهيمــه وأدواتــه وأفــكاره  بــل صــار مطالبً

بالإضافــة إلــى مفاهيمهــا وأدواتهــا وأفكارهــا، إمــا 

مقارنًــا لهــا بهــا أو مضاهيًــا لهــا بهــا أو مســتمدًا 

منهــا أو غيــر ذلــك.

ــه  ــا يشــتغل في ــا موضوعيً ــل الاختــاف ظرفً يمث

المثقــف المســلم فــي اجتهــاده فــي البحــث عــن حلول 

لأســئلتنا المؤرقة. وهو اختلاف متعدد المســتويات، 

أصلــه الأول الاختــاف الحاصــل بيــن واقعــه ومأمولــه 

وبيــن مشــروعه والمشــاريع الســابقة عليــه وبيــن 

مشــروعه والمشــاريع المنافســة لــه وبيــن إطــاره 

الحضــاري الإســامي العربــي المخصــوص والإطــار 

الحضــاري الكونــي الــذي غلبــت عليــه الرؤيــة الغربيــة 

وبيــن شــروط إمــكان النظــر وشــروط تمكــن العمــل 

11المس قفثأزمة الم



وبيــن مطالــب الفــرد ومطالــب الجماعــة؛ وليســت 

ــذي يجــب أن  هــذه إلا أوجــه محــددة مــن الاختــاف ال

يراعيــه ويأخــذ بــه المثقــف المســلم. لا منــاص إذن 

مهمــة  أن  رغــم  الاختــاف،  بحقيقــة  الاعتــراف  مــن 

الســعي  أي  تمامًــا،  عكســها  هــو  عــادة  المثقــف 

الحضاريــة  والأطــر  والأجوبــة  الأســئلة  توحيــد  إلــى 

والشــروط والمطالــب فــي بوتقــة واحــدة تســفر فــي 

النهايــة عــن مشــروعه التغييــري المختــار أو المبــدع. 

تكمــن حكمــة الاعتــراف بحقيقــة الاختــاف فــي أنهــا 

تســمُ أفــكارَ المثقــف المســلم ومشــاريعه بالانفتــاح 

علــى مســاهمات الآخريــن المؤتلفيــن والمختلفيــن 

ــة انتشــال الأمــة مــن وهدتهــا، كمــا تمنــع هــذه  بغاي

التطــرف  فــي  الســقوط  مــن  والمشــاريع  الأفــكار 

والانغــاق علــى الأفــكار والمشــاريع.

وليــس مــن ســبيل إلــى درء آفــات الجمــود مــن 

جهــة والتطــرف مــن جهــة أخــرى إلا بســلوك طريق 

ــأن تتخــذ شــكل تفاعــل بنــاء  المناظــرة العاقلــة، ب

بيــن الأفــكار والمشــاريع والمــدارس الفكريــة، مــع 

اســتصحاب الاعتــراف بحقيقــة الاختــاف وتعقــد 

الكثيــر منهــا. ولا  الحســم فــي  الأســئلة وامتنــاع 

شــك أن منهــج المناظــرة فــي ســياقنا الخــاص 

صــار محكومًــا بضــرورات قــد ذكرنــا بعضهــا: لعــل 

أهمهــا أن يكــون البنــاء الاســتدلالي لــكل مشــروع 

)التراثــي  المــزدوج  التأصيــل  لشــروط  مســتوفيًا 

الكونــي(  الحداثــي  العربي/الفكــري  الإســامي 

متوجهًــا  القصــد  يكــون  وأن  المــزدوج  والنقــد 

الحضاريــة  للأســئلة  شــمولي  جــواب  طلــب  إلــى 

بأبعادهــا  المســلم  المثقــف  علــى  المطروحــة 

يكــون  وأن  إغفــال،  ولا  اختــزال  دون  المختلفــة 

منفتحًــا علــى النقــد والتصحيــح وممارســا لهمًــا 

والعمــل.  للنظــر  زكاة  باعتبارهمــا 

اســتوفى  قــد  المســلم  المثقــف  أن  وهــب 

لجوابــه  يكــون  الإبــداع والاختــاف، فكيــف  وصفــي 

مجتمعــه  أفــراد  أنظــار  فــي  تأثيــر  ومشــروعه 

وأفعالهــم؟  أجمعيــن  النــاس  وأنظــار  وأفعالهــم 

المشــاريع  يواجــه  مـــأخذ  عــن  الســؤال  هــذا  يعبــر 

الفكريــة فــي عالمنــا الإســامي العربــي هــو دعــوى 

انفصالهــا عــن واقــع النــاس. وهــو انفصــال مــزدوج 

الثقافــة  فــي  التأثيــر  فــي نظرنــا تحكمــه محدوديــة 

وغيــاب التأثيــر فــي الواقــع الاجتماعــي والسياســي. 

أيــن المثقــف المســلم ممــا هــو منتشــر فــي الثقافــة 

الإســامي  مجتمعنــا  فــي  المعاصــرة  المعولمــة 

العربــي وفــي العالــم أجمــع؟ وأيــن تأثيــره فــي حركيــة 

التاريــخ والتحــولات الاجتماعيــة والفعــل السياســي 

لمشــروعه  ليكــون  أعــد  ومــاذا  العــام؟  بمفهومــه 

التأثيــر فــي هذيــن المســتويين؟ تعبــر هــذه الأســئلة 

المســلم  المثقــف  تواجــه  حقيقيــة  معضلــة  عــن 

وكل مثقــف، وهــي معضلــة الســلطة فــي أبعادهــا 

المختلفــة. فالثقافــة، بمــا فيهــا البحــث الأكاديمــي 

هائلــة  صناعــة  صــارت  والفنــي،  الأدبــي  والإبــداع 

إنتــاج  يعــد  ولــم  والتمويــات،  المصالــح  توجههــا 

الثقافــة وتعميمهــا مــن مهمــة المثقــف، بــل صــار 

فيهــا المثقــف حلقــة ضعيفــة. ولــم تعــد الثقافــة 

ينتقيهــا  وقيــم  بقضايــا  ملتزمــة  ثقافــة  الســائدة 

ويقترحهــا المثقــف وتتوافــق عليهــا الجماعــة بــل 

صــارت نمطًــا مخصوصًــا من القيــم والأفكار تُفرض 

فرضًــا علــى المجتمــع الإســامي العربي، والإنســاني 

عمومًا، بواســطة وســائل العولمة الثقافية. وتتخذ 
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العولمــة الثقافيــة أشــكالا متعــددة، زادتهــا وســائل 

وإذا  وتأثيــرًا.  قــوةً  المعاصــرة  والتواصــل  الإعــام 

كان تأثيــر المثقــف فــي الوعــي الجمعــي لمجتمعــه 

ــة تأثيــره، بــل غيــاب هــذا التأثيــر،  محــدودًا، فمحدودي

والتاريخيــة  والسياســية  الاجتماعيــة  الحركيــة  فــي 

المثقــف  أن  يشــهد  والواقــع  أولــى.  لمجتمعــه 

قــد غــدا غرابًــا مغتربًــا عــن مجتمعــه ناعقًــا، حالمًــا 

بالإصــاح مــن برجــه العاجــي. إن رجــال السياســة 

والتدبيــر لا يســتمعون إلــى المثقــف إلا إذا كان لهــذا 

المثقــف تأثيــر فــي الحيــاة الثقافيــة، مــن جهــة، وكان 

لــه فهــم دقيــق لمحــركات التاريــخ أو الإنســان، مــن 

جهــة أخــرى. ولذلــك، فــإن تأثيــر المثقــف المســلم 

فــي الواقــع السياســي والاجتماعــي إنمــا يحصــل إذا 

كان لــه فهــم ســديد لهــذا الواقــع وكان لمشــروعه 

التدافــع  مياديــن  فــي  وحاملــون  الثقافــة  فــي  أثــر 

والسياســي.  الفكــري 

وجماعاتــه  المســلم  المجتمــع  أفــراد  ينتظــر 

مــن العقــل المســلم أن يقــدم لهــا أجوبــة شــافية 

التــي  والمعضــات  الاشــكالات  عــن  شــاملة 

نشــأت فــي المجتمــع المســلم بفضــل المواجهــة 

والمقارنــة مــع نمــوذج حضــاري ســائد ومتغلــب، 

ليــس بالقــوة الماديــة فقــط، بــل بالقــوة الفكريــة 

الفــرد المســلم  اللطيفــة. كمــا يحتــاج  والثقافيــة 

إلــى جــواب شــامل لمشــكلاته الفرديــة المتعلقــة 

خــاف  الفــردي. ولا  والســلوك  والاعتقــاد  بالــروح 

فــي  والوعــظ  المنبريــة  الخطــب  محدوديــة  علــى 

تلبيــة هــذه المتطلبــات، بالنظــر إلــى مــا يشــاهد فــي 

عمــوم المجتمعــات المســلمة مــن تزايــد لحــالات 

يتجلــى  الــذي  المعنــى،  وغيــاب  الوجــودي  القلــق 

فــي صــور شــتى )انتحــار وتطــرف وإلحــاد وأمــراض 

الســلوك  فــي  واختــالات  ذلــك(،  وغيــر  نفســية 

الأخلاقــي )الجرائــم بــكل أنواعهــا مثــلًا(. ومــع أن 

أســباب هــذه المشــكلات ليــس بالضــرورة نابعــة 

هــذا  ولكــن  فقــط،  النظــري  الجــواب  غيــاب  مــن 

الغيــاب ســبب مهــم ومؤثــر فــي نظرنــا كيفمــا كانت 

العوامــل الأخــرى. فوجــود جــوابٍ شــافٍ عــن أســئلة 

المعنــى والاعتقــاد يكــون مســتصحبًا للاعتراضــات 

المعاصــرة  الثقافــة  فرضتهــا  التــي  والتحديــات 

علــى أفــراد المســلمين، مــن جهــة؛ ومســتمدًا مــن 

التــراث الروحــي والعقــدي الثــري، مــن جهــة أخــرى، 

هــو مــن أوكــد مهمــات المثقــف المســلم؛ كمــا أن 

هنــاك حاجــة إلــى تجديد التنظيــر التوجيهي الأخلاقي 

مــن  اســتجد  مــا  بمراعــاة  وتحديثــه  )والفقهــي( 

المفاهيــم والقضايــا المتعلقــة بمجالــي الأخــاق 

مفاهيــم  معالجــة  مــن  منــاص  فــا  والقانــون، 

والجســد  والمســؤولية  والفردانيــة  الحريــة  مثــل 

والحــق، والتعامــل مــع التحديــات الأخلاقيــة التــي 

الثقافــة الاســتهلاكية الغربيــة، إضافــة  فرضتهــا 

إلــى التحديــات الأخلاقيــة التقليديــة. 

والاعتقــادي  الحالــي  النمــوذج  أن  غيــر 

والســلوكي للمســلم الفــرد، ولــو تحقــق علــى أرض 

الواقــع لا يفيــد فــي إصــاح المجتمــع بالضــرورة، 

وذلــك لأن قوانيــن الجماعــة غيــر قوانيــن الفــرد، 

مباشــر  انعــكاس  مجــرد  الجماعــة  وليســت 

لأفرادهــا؛ لأن ثمــة تحديــات جماعيــة، ستفشــل 

مــن  المســلم  لمجتمــع  تقويميــة  محاولــة  كل 

زاويــة الحــال والاعتقــاد والســلوك الفــردي، وذلــك 

ثقافيــة مركبــة ومؤثــرة.  بيئــة  إلــى وجــود  بالنظــر 
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لذلــك، يجــب تطويــر رؤى معياريــة إيجابيــة للأبعــاد 

المختلفــة للحيــاة الجماعيــة للمســلمين )مــا يجــب 

ويستحســن عليهــم فعلــه فــي الحيــاة(، خاصــة 

تلــك التــي تهــم فئــة الأطفــال والشــباب والنســاء. 

التقليــدي،  التصــور  تهميــش  بســبب  وذلــك 

المعاصــرة،  الإســامية  التصــورات  وحتــى  بــل 

الظلــم  ترفــع  توجيهيــة  نمــاذج  تقديــم  لأهميــة 

الشــعاراتية  الخطابــات  رغــم  الفئــات  هــذه  عــن 

ذلــك  أدل علــى  التــي نســمعها هنــا وهنــاك، ولا 

ــد  ــرٍ قيمــي وســلوكي عن ــهٍ وتوت ممــا يلاحــظ مــن تيِ

واللاواعــي  الســلس  وانخراطهــم  الفئــات  هــذه 

والطبيعــي فــي المنتــج الثقافــي للعولمــة خيــره 

وشــره. وليــس هــذا المطلــوب بالأمــر الهيــن؛ ذلــك 

وشــجاعة  التأصيــل  فــي  اجتهــاد  إلــى  يحتــاج  أنــه 

نمــوذج  صناعــة  أســئلة  لمواجهــة  التجديــد  فــي 

للمســتقبل وليــس تبريــر مــا عمــت بهــا البلــوى 

مــع  التعامــل  كيفيــة  مثــلًا،  انظــر،  مواجهتــه.  أو 

الجميــع  تمــس  التــي  الترفيــه الضخمــة،  صناعــة 

وتشــكل وعيَهــم الثقافــي، وهــو مجــال لــم يُقَــلْ 

الحاجــة ماسّــة، إذن،  فيــه قــول جامــع مانــع. إن 

إلــى نمــوذج إيجابــي متــوازن يكــون نبراسًــا يهتــدي 

بــه المجتمــع المســلم، بــدل الاكتفــاء بالخطابــات 

ولا  الزهــد.  إلــى  والداعيــة  والمحــذرة  المانعــة 

مــا  تحقــق  قيميــة  بمنظومــة  إلا  ذلــك  يتحقــق 

وتقــرر  القيميــة«،  بـ»الطمأنينــة  تســميته  يمكــن 

القيــم  بيــن  وتوفــق  القيــم،  بيــن  تراتبيــة مقبولــة 

مطالــب  بيــن  وتــوازن  الدنيويــة،  والقيــم  الدينيــة 

الــروح والعقــل والجســد، وتتســامح مــن موقــع 

قــوة مــع المنظومــات القيميــة الأخــرى. ولعــل أبرز 

معيــار لنجــاح هــذا النمــوذج هــو قابليتــه للتحــول 

أنظمــة  تبنــى علــى ضوئهــا  تربويــة  إلــى فلســفة 

التربيــة والتعليــم. وكيــف يكــون التنظيــر للنمــوذج 

الــذي  المســتقبل  مجتمــع  عــن  غافــلًا  الأفضــل 

والتعليــم؟  بالتربيــة  يتشــكل 

فــي  نجــح  المســلم  العقــل  أن  ولنفتــرض 

التطويــر النظــري لنمــوذج شــامل لإصــاح الفــرد 

والمجتمــع المســلم، كيــف ينطبــق هــذا الإصــاح 

علــى أرض الواقــع مــا دامــت انتظــارات المجتمــع 

وثقافيــة  معنويــة  ليســت  ومطالبــه  المســلم 

فقــط، بــل ماديــة أيضًــا؟ وكيــف يحصــل ذلــك إذا 

لا  والتدبيــر  السياســة  بحبــال  الممســكون  كان 

ــآراء المفكريــن؟ تلــك معضلــة عويصــة  يأخــذون ب

تقــف ســدًا أمــام تأثيــر المثقــف المســلم في مســار 

مجتمعــه. وهــي لا تتمثــل فقــط فــي الجمــع بيــن 

العلــم والعمــل فــي التجربــة الحضاريــة الإســامية 

خاصــة، بالنظــر إلــى أن وجــود كيفيــات أخــرى لتدبيــر 

الســلطة غيــر تلــك المعتمــدة فــي مجــال الوعــي 

الفــردي والثقافــة الجماعيــة، بــل أيضــا لأن الوضــع 

والتمكنــي  والاقتصــادي  والاجتماعــي  السياســي 

)التقنــي والعملــي( الــذي يعيــش فيــه المســلمون 

ولا  المعاييــر،  بــكل  مــزر  وضــع  وعالميًــا  محليًــا 

و»التفــاوت  و»الفقــر«  »الظلــم«  ألفــاظ  تغيــب 

الاجتماعــي« و»التخلــف« أو »التأخــر« أو »التبعيــة« 

عــن المعجــم الواصــف لأحــوال المســلمين. لذلك، 

منشــغلًا  المســلم  المثقــف  يقــف  أن  يعقــل  لا 

العقليــة  الروحيــة والاعتقــادات  الأحــوال  بقضايــا 

بالتحديــات  أو  الفرديــة  الأخلاقيــة  والســلوكات 

الوضــع  الثقافيــة والتربويــة، متناســيًا ومتغافــلًا 

والتمكنــي  والاقتصــادي  والسياســي  الاجتماعــي 
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مكانــة  مــن  منــاص  فــا  المســلم،  للمجتمــع 

المشــروع  فــي  ذلــك  علــى  للجــواب  محوريــة 

المســلم.  للمثقــف  الإصلاحــي 

ــات شــديدة ولا  إن الإشــكالات عويصــة والتحدي

يتصــور أن يتصــدى لهــا المثقــف المســلم بصيغــة 

الرجــل المفــرد، كمــا قــد يفهــم مــن اســتعمال هــذا 

المصطلــح، بــل تمثــل للمثقــف المســلم باعتبــاره 

اســمًا كليًا يشــمل كل المثقفين المنشــغلين بهذه 

القضايــا وينتمــون إلــى المجتمــع المســلم، بغــض 

النظــر عــن اختــاف مواردهــم الفكريــة ومناهجهــم. 

لكــن الــذي لا يســمح فيــه بالاختــاف بينهــم ويعطــي 

لاســتعمال مصطلــح »المثقــف المســلم« بصيغــة 

المفــرد لا بصيغــة الجمــع، هــو وجــود النيــة الحســنة 

والقصــد الســامي والرؤيــة الشــاملة عندهــم. 

انشــغالاتٍ  عــن  العــدد  هــذا  تخــرج مقــالات  لا 

للمثقــف المســلم أو بالمثقــف المســلم. فهــي رغــم 

ــة التــي  تنــوع منطلقاتهــا واختــاف ميادينهــا المعرفي

تشــتغل فيهــا، تشــترك فــي البحــث فــي قضايــا تهــم 

ــا أو  الأســئلة المطروحــة علــى المثقــف المســلم راهنً

تهتــم بتجاربــه؛ فنجــد الســعي إلــى إبــداع رؤيــة كليــة 

مركزهــا الإنســان هــي رهــان مقــال الباحــث التونســي 

»الإنســان  بـــ  الموســوم  الــذوادي  محمــود  الدكتــور 

الكائــن الثقافــي فــي العقــل والنقــل«، والــذي تولــى 

مخصــوص  لتصــور  والعقلــي  النقلــي  التأصيــل  فيــه 

للإنســان يعتبــره كائنًــا ثقافيًــا رمزيًــا، خلافًــا للتعريفــات 

الأخــرى، فــي إطــار نظريــة الرمــوز الثقافيــة التــي دافــع 

عنهــا بحجــج كثيــرة. وقــد اســتند فــي هــذا التوصيــف 

ومعطيــات  النقــل  »شــهادة  بـــ  ســماه  مــا  علــى 

العقــل«. كمــا دعــا الباحــث إلــى تبنــي »البرنامــج القوي« 

فــي العلــوم الاجتماعيــة الــذي يعطــي منظومــة الرمــوز 

ــة فــي الدراســة العلميــة الاجتماعيــة  الثقافيــة الأولوي

أو  النظــري  جانبهــا  ســواء  والمجتمعــات  للأفــراد 

وتفســيرا؛  فهمــا  والميدانــي  التطبيقــي  جانبهــا  فــي 

وفــي ســياق التأصيــل الحداثــي للعلــوم التــي تســاعد 

انخــرط  المجتمــع،  فهــم  علــى  المســلم  المثقــف 

مهورباشــة  الحليــم  عبــد  الدكتــور  الجزائــري  الباحــث 

فــي معالجــة إشــكالية المنهــج فــي علــم الاجتمــاع فــي 

مقالــه الموســوم بـــ »ســؤال المنهــج فــي المعرفــة 

إلــى  الوضعــي  البراديغــم  مــن  السوســيولوجية: 

الباحــث  فيــه  تبنــى  وقــد  التأويلــي«.  البراديغــم 

كــون،  طومــاس  طــوره  الــذي  البراديغــم،  مفهــوم 

باعتبــاره الأنســب لتصنيــف المعرفة السوســيولوجية 

ــة والمنهــج. وخلــص، بعــد  ــلًا عــن مفاهيــم النظري بدي

تبناهــا  كمــا  وأنواعــه  التصنيــف  لمعاييــر  تحليليــه 

عــدد مــن علمــاء الاجتمــاع، إلــى أن ثمــة براديغميــن 

رئيســين ســادا المعرفــة الاجتماعيــة، وهمــا البراديغــم 

البراديغــم  التأويلــي؛ وقــد كان  الوضعــي والبراديغــم 

بالنظــر  النقديــة  الباحــث  لســهام  مرمــى  الوضعــي 

الفلســفة  مــن  بتأثيــر  اعتُمــد  منهجًــا  كونــه  إلــى 

الوضعيــة وأريــد لــه أن يكــون صــورة للمنهــج العلمــي 

المعتمــد فــي العلــوم الطبيعيــة بمــا يعنــي اســتبعاد 

الملاحظــة  بطريــق  الظاهــرة  مــع  والتعامــل  الــذات 

أن  الباحــث  ووجــد  خارجيــة.  كأشــياء  والاســتقراء 

أنســب براديغــم للمعرفــة الاجتماعيــة هــو البراديغــم 

الحقيقــة  تكــون  بــأن  يســمح  لأنــه  وذلــك  التأويلــي؛ 

وحــدة  باعتبــاره  الاجتماعــي  الفاعــل  ويــدرس  بنائيــة 

التحليــل السوســيولوجي. ولــم تنــل الانتقــادات التــي 

اختيــار  مــن  الأخــرى  والنظريــات  المناهــج  وجهتهــا 

المنهجيــة  التوجهــات  قبــل  مــن  خاصــة  الباحــث، 
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للبرادغميــن  كبديــل  نفســها  قدمــت  التــي  الجديــدة 

المنهــج  فوضويــة  فكــرة  مثــل  والتأويــل،  الوضعــي 

الــذي  المركــب  والمنهــج  فيربانــد  طرحهــا  التــي 

طــوره إدغــار مــوران والمنهــج النقــدي، الــذي مثلتــه 

التيــارات النســوية والماركســية المحدثــة، ومدرســة 

فرانكفــورت؛ وفــي مقابــل التأصيــل الحداثــي لطــرق 

فهــم المجتمــع، اقتــرح الباحــث حســن مظفــر الــرزو، 

فــي مقالــه الموســوم بـــ »البــدع والمحدثــات: تنقيــب 

معلوماتــي فــي جانــب مــن خطاطتهــا المعرفيــة« 

منهجًــا فــي التأصيــل التراثــي للمفاهيــم يعتمــد علــى 

تطــورات الحوســبة الذكيــة بواســطة تقنيــة التنقيــب 

فــي البيانــات المعرفيــة، مــن خــال نمــوذج بحــث حــول 

ــدع الباحــث  ــات«. وقــد ابت مفهــوم »البــدع« و»المحدث

فــي هــذه الدراســة بدعتيــن إحداهمــا منهجيــة والأخــرى 

لمناهــج  اســتعماله  فهــي  المنهجيــة  أمــا  معرفيــة: 

الإلكترونــي  البحــث  فــي  جديــدة  معلوماتيــة  تقنيــة 

وتحليــل  وترتيــب  المكتوبــة لاســتخراج  البيانــات  فــي 

المــادة المعرفيــة التراثيــة المتعلقــة بمفهومــي البــدع 

والمحدثــات، خاصــة منهجيــة التنقيــب فــي البيانــات 

التــي صــارت مجــالًا مــن مجــالات الــذكاء الاصطناعــي؛ 

أمــا البدعــة المعرفيــة فهــي اســتنتاجه لنتائــج متميــزة، 

أكثرهــا لفتًــا للانتبــاه فــي دراســته للأحاديــث المتعلقــة 

حكــم  التــي  أو  الصحيحــة  الأحاديــث  أن  بيانــه  بالبــدع 

عليهــا بالصحــة إنمــا تنحصــر فــي موضوعــات: بيــان 

تغيــب  بينمــا  وأقســامها،  وحكمهــا  البدعــة  حقيقــة 

فئــات  ببيــان  المتعلقــة  الموضوعــات  فــي  تمامًــا 

المبتدعــة والتعامــل مــع أهــل البــدع وتوبــة المبتــدع 

ونتائــج البدعــة وآثارهــا علــى المجتمــع الإســامي، فــي 

إطــارًا  الباحــث  اتخــذه  الــذي  المفاهيمــي  التقســيم 

نظريًــا لــه. ونحســب البدعتيــن حســنتين بالنظــر إلــى 

أهميــة اســتثمار مــا تتوصــل إليــه تطــورات الحوســبة 

الذكيــة فــي دراســة المــادة التراثيــة الضخمــة، والنتائــج 

التــي نحصلهــا مــن هــذه المســاعدة التقنيــة فــي مــا 

يتعلــق بالتصنيــف والتحليــل والربــط العلاقــي وغيرهــا 

مــن التقنيــات المنهجيــة التــي قــد تعفينــا منهــا الآلــة، 

قبــول  فــي  والاحتيــاط  الحــذر  وجــب  ذلــك  مــع  لكــن 

وذلــك  التقنيــات،  هــذه  اســتعمال  لمجــرد  النتائــج 

لأن اســتعمالها إنمــا يكــون بعــد إعــداد إطــار نظــري 

وأمــا  البحــث؛  لهــذا  الموجــه  بمثابــة  يكــون  منهجــي 

المســلم  المثقــف  بوضــع  اهتمــت  التــي  المقــالات 

»ياســين  المغربــي  الباحــث  مقــال  فمنهــا  نفســه، 

العقيــدي  ب»الاختــاف  الموســوم  الســالمي« 

بيــن مالكيــة الغــرب الإســامي وآثــاره: قــراءة فــي 

نموذجيــن  إبــراز  فيــه  تولــى  الــذي  نمــاذج مختــارة«، 

داخــل  العقــدي  الاختــاف  مــع  التعامــل  لكيفيــة 

ــلَ أحــدُ  تَمَثَّ المذهــب الواحــد فــي الغــرب الإســامي. 

مُتَتَلْمِذَيْــن  بيــن  العقــدي  الاختــاف  فــي  النموذجيــن 

علــى يــد نفــس الشــيخ )هــو ســحنون المالكــي(، والــذي 

أدت إلــى مناظــرات مكتوبــة وشــفوية وإلــى انفــراط 

لحبــال الــود بيــن علمــاء مــن نفــس المذهــب. ويتعلــق 

مــن  الاســتثناء  قضيــة  فــي  بالاختــاف  هنــا  الأمــر 

الإيمــان، ومــا جــرى فيــه بيــن مذهبيــن ينتســب أحدهمــا 

بــن  لمحمــد  والآخــر  وتلميــذه  ابــن ســحنون  لمحمــد 

مــن  ســحنون-،  تلاميــذ  أنجــب  مــن  -وهــو  عبــدوس، 

مناكفــات نظريــة وصلــت حــد المقاطعــة الاجتماعيــة 

بيــن علمــاء أقــران مــن نفــس المذهــب بــل وتلاميــذ 

لنفــس الشــيخ؛ والنمــوذج الثانــي هــو نقــد أبــي زيــد 

القيروانــي لمعاصــره عبــد الرحمــن الصقلــي البكــري 

العلمــاء  بعــض  توجيــه  مــع  العــادات،  خــوارق  حــول 

لهــذا النقــد وتأويلــه. وقــد أبــرز الباحــث فــي هــذا المقــال 
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كيــف يمكــن للاختــاف العقــدي أن يــؤدي إلــى نتائــج 

فكريــة واجتماعيــة متطرفــة حتــى مــن داخــل نفــس 

الفقهــي. المذهــب 

المثقــف  يهــم  الــذي  نفســه  الســياق  وفــي 

الكشــوري  إليــاس  الباحــث  أخضــع  المســلم، 

الموســوم  الجابــري  عابــد  محمــد  المرحــوم  كتــاب 

بـ»المثقفــون فــي الحضــارة العربيــة: محنــة ابــن 

حنبــل ونكبــة ابــن رشــد« للتقويــم مــن زاويــة انتمائــه 

ــرز الباحــث دخــول  لمشــروعه الفكــري العــام. وقــد أب

الكتــاب ضمــن إطــار هــذا المشــروع بالاســتناد إلــى 

المبــررات  تتمثــل  ومضمونيــة.  منهجيــة  مبــررات 

المنهجيــة، فــي نظــر الباحــث، فــي ســريان المناهــج 

العامــة التــي اعتمدهــا الجابــري فــي عمــوم مشــروعه 

وذكــر  بالمثقفيــن،  المخصــوص  البحــث  هــذا  علــى 

الباحــث منهــا: التبيئــة والحفــر وإثبــات الاســتمرارية 

فــي العلاقــة بيــن جوانــب مــن التــراث والحداثــة، مــع 

مفهــوم  )وهــو  المثقــف  مفهــوم  علــى  تطبيقهــا 

حديــث( فــي علاقتــه بالشــخصيات المدروســة فــي 

الكتــاب وابــن حنبــل وابــن رشــد خاصة؛ وخــص الباحث 

نقــد  حضــور  بالذكــر  المضمونيــة  المبــررات  مــن 

المركزيــة الغربيــة فــي هــذا الكتــاب، وهــو موضــوع قــد 

عالجــه الجابــري فــي مشــروعه. وتمثــل هــذا الحضــور 

فــي  الإســامية  العربيــة  للثقافــة  دور  إبــراز  فــي 

تشــكيل مفهــوم المثقــف فــي الثقافــة الغربيــة. وفــي 

لجهــود  والامتنــان  الاعتــراف  حــس  يعكــس  مقــال 

المثقفيــن المســلمين الذيــن اجتهــدوا فــي البحــث 

الإســامي  الفكــر  أســئلة  عــن  شــامل  جــواب  عــن 

المعاصــر، اســتعرض الدكتــور محمــد همــام جهــود 

فــي  أبــو ســليمان  الحميــد  عبــد  الإســامي  المفكــر 

تطويــر المشــروع الفكــري المعــروف بـــ ›إســامية 

المعرفــة‹. وقــد أجــاد الباحــث فــي عــرض تطــورات 

ســليمان  أبــو  الحميــد  عبــد  تبنــاه  الــذي  المشــروع 

والتحديــات التــي لقيهــا فــي طريقــه، خاصــة مــا تعلــق 

منهــا بالمــآل الــذي آل إليــه والأزمــة الداخليــة صــار 

برؤيتــه  تجاوزهــا  ســليمان  أبــو  حــاول  والتــي  إليهــا، 

الأصليــة وانفتاحــه علــى المشــاريع المتقاطعــة مــع 

المعرفــة.  إســامية  مشــروع 

فــي محــور المراجعــات، تولــى الباحــث »حفيــظ 

السِــنغالي  المفكــر  كتــاب  مراجعــة  هــروس« 

إلــى  »دعــوة  بـــ  الموســوم  ديــان  بشــير  ســليمان 

مــع  المســلمين  الفلاســفة  حــوار  العقلانيــة: 

ــه الباحــث إلــى أن مــدار هــذا  التــراث الغربــي«. وقــد نبَّ

المســلمين  تبنــي  الدفــاع عــن ضــرورة  الكتــاب هــو 

لفلســفة تقــوم علــى العقلانيــة والحــوار والتعدديــة 

والانفتــاح مــن أجــل مواجهــة المعضــات الداخليــة 

التــي يعانيهــا المســلمون، كأحاديــة الفكــر وإقصــاء 

الآراء المخالفــة وتكفيرهــا ونفــي كل تعــدد واختــاف. 

واســتعرض الباحث مضامين الكتاب التي دارت على 

مضمونًــا  باعتبارهــا  العقلانيــة  اســتحضار  »أهميــة 

للخطــاب الإســامي التراثــي مــن خــال إبــرازه آليتيــن 

عقليتيــن همــا: الدفــاع عــن العقائــد الإيمانيــة بطريــق 

للنــص  مقبولــة  عقليــة  تأويــات  وتقديــم  العقــل، 

تبناهــا  وتعميمــات  تجــاوزات  علــى  منبهًــا  الدينــي«، 

الكاتــب، والتــي عزاهــا المراجــع إلــى تضييقــه لمفهــوم 

العقلانيــة فــي العقلانيــة البرهانيــة والانتقائيــة فــي 

أخــرى  وجــوه  عــن  التغافــل  إلــى  المؤديــة  المنهــج 

مقابلــة لمــا جــرى النظــر فيــه مــن قيــم عنــد أســماء 

محــددة. معرفيــة  وقطاعــات  مخصوصــة 
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والغــرب،  الإســام  بيــن  العلاقــة  ســياق  وفــي 

اخترنــا نشــر الترجمــة التــي أنجزهــا الباحــث خالــد بــن 

الإســامي«  والفقــه  »الكولونياليــة  نــص  مهــدي 

إبــراز  الكاتــب  فيــه  حــاول  وقــد  موســى.  لإبراهيــم 

الثقافيــة  الاســتراتيجية  بيــن  المعقــدة  العلاقــات 

الكولونياليــة وثقافــة المجتمع المســلم المســتعمَر، 

الكاتــب  نبــه  أخــص. وقــد  بوجــه  والفقــه الإســامي 

إلــى أن الأثــر العكســي الــذي أحدثــه الفقــه الإســامي 

ذات  المفترضــة  العلاقــة  بــدل  الغربــي،  الوعــي  فــي 

ــة.  ــزان القــوة المادي ــرة عــن مي الاتجــاه الواحــد المعب

فــي  الكولونياليــة  أحدثتــه  الــذي  التأثيــر  أبــرز  لقــد 

خاصــة  المســتعمرة،  للبلــدان  القانونيــة  الثقافــة 

بســبب إنشــاء وتقويــة الدولــة الوطنيــة المســتعمرة 

وســيادتها ومــا أدى إليــه مــن تضييــق لمجــال الفقــه 

الإســامي فــي النظــام القانونــي، مــن جهــة؛ وتبيئــة 

لهــذا الفقــه وفصلــه عــن الجانــب الأخلاقــي ليكــون 

ملائمًــا للطابــع الوضعــي للأنظمة القانونيــة المدنية 

باجتهــاد مــن مفكريــن مســلمين، مــن جهــة أخــرى. 

مخالفــة  المذكــورة  الاجتهــادات  حيويــة  كانــت  وقــد 

الــذي  ›القانونــي‹  الاستشــراق  مــن  نمــط  لأنظــار 

تــولاه بعــض مــن قــادة الاســتعمار الأوروبــي للــدول 

المســلمة، وأدى ذلــك إلــى بــروز مطالــب بتبنــي الفقــه 

الإســامي كمنظومــة قيــم متميــز، بــل والمطالبــة 

بالاعتــراف بــه وتطبيقــه فــي الــدول التــي توجــد فيهــا 

أقليــات إســامية كبيــرة.

الباحــث المغربــي  أنجزهــا  أخــرى  وفــي ترجمــة 

فــي  بوديشــي«  »رونالــد  حــاول  البطــل،  ســفيان 

والتعليــم«  بـــ »وليــام جيمــس  مقــال موســوم 

إثبــات الــدور المحــوري الــذي أداه فكــر الفيلســوف 

البراغماتيــة  بمقاربتــه  جيمــس  وليــام  الأمريكــي 

الفلســفية للتربيــة والتعليــم فــي التعليم الأمريكي، 

صديقــه  ظهــور  منــه  خفــف  الــذي  الــدور  وهــو 

وســلفه فيلســوف التربيــة البراغماتــي جــون ديــوي. 

وقــد بيــن الكاتــب كيــف أن جيمــس رغــم الاعتــراف 

البراغماتيــة  للمقاربــة  كَمُلْهِــم  بــه  يحظــى  الــذي 

للتعليــم الأمريكــي لــم يعتبــر موجهًــا فعليًــا لهــذا 

التعليــم إذا قــورن مــع جــون ديــوي. كمــا بيــن أن 

التربيــة  مجــال  فــي  الفلســفية  الإشــكاليات  أكثــر 

والتعليــم التــي حــاول ديــوي حلهــا، ومنهــا تلــك التــي 

لا زال النقــاش فيهــا مســتعرًا، قــد ســبق لجيمس 

بالاهتمــام  جديــرة  وآراء  أنظــارًا  فيهــا  قــدم  أن 

والاســتثمار، ومنهــا مثــلًا إشــكالية الحريــة والبنيــة 

أو الحريــة والتحكــم، عولجــت ولا زالــت تشــغل بــال 

فلســفة التربيــة، عمومــا والأمريكيــة بوجــه خــاص، 

أبرزهــا  مذاهــب،  إلــى  بهــا  المشــتغلين  وقســم 

و”الإنســاني“. ”العلمــي“  التربوييــن  المذهبيــن 

ونختــم هــذا العــدد بحــوار مــع الأســتاذ الدكتــور 

عبــد المجيــد بــو شــبكة أســتاذ الدراســات القرآنيــة 

حــول الإشــكاليات التــي تواجــه مجــال تخصصــه. 

وقــد أفــاد فضيلــة الدكتــور فــي اســتعراض وضــع 

الدراســات القرآنيــة والتنبيــه علــى مكامــن الخلــل 

فــي هــذا النــوع مــن الدراســات فــي العالــم العربــي 

مــع مقارنــة ذلــك بمــا أنجــز مــن قبــل مستشــرقين 

ومــا ينجــز فــي مراكــز عالميــة. كمــا قــدم توصيــات 

وتوجيهــات تســهم فــي تقويــم البحــث فــي هــذا 

ــده. المجــال وتجوي
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